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والتساؤلاتالإجراءات

قدالأسدبشئارالرئيسمعسورياأنعلىالمراقبينجميغيئفق

هذاخقلفقد.القشمخطابمععناويئهبدأثجديدأمسارأدخلض

،المجالاتشتىفيبالإصلاحأكيدةووعودأ،جديدةلغةالخطالث

ترتيبفيالنجاحبينالكبيرةالفجوةإلىليشيرالماضيإلىوتطز

حينالداخلئالوضعفيوالإخفاقيلسوريامهثماستراتيجئموقع

وآلثئرفالأسد،القائذوضعهاالتيالسياسئةالاستراتيجئة*إنقال:

المجالاتفيأفاالكبير.نجاحهاعلىبرهنثوتطويرها،تنفيذهاعلى

فيالأداءمعفيهاالأداشيتماشنفلمجميعأ،تغرفكما،الأخرى

كبيوةفجوةهناككانلذلك.عديدةلأسبابالسياسيئ،المجال

الاساسئالهاجسنهوالتطوير"أنعلىالخطابئشذدكمابينهما."

"روروعلى"،المجالاتمختلففيالبلادهذهفيمواطنلكل

علىالعامةالمصلحةيغفبالذيالمؤسسيئالفكروحدويىالمؤشسات

ضرورةوأكد."الزعامةعقليةعلىالدولةوعقليةالشخصيه،المصلحة

تجاهعليناواجدثالديموقراطيهوأنالآخر،الراي"قبولإلىالاستناد

القضانئة،المؤشسةأهمثةإلىوأشار."لناحقأتكونأنقب!الآخر

المؤشسات.دوروتعزيزوالفساد،الهدرومكافحيما،القانونواحترام

حالأخلقثالتيالإجراءاتمنسلسلةالخطابئهذاآغقبثولقد

الأماكنفيواسعجدليمعوترافقثوالترمب،العاتمالارتياحمن

الجرائدصفحاتعلىأو،والنواديوالجامعاتكالمقاميالعاقة

تعويح!أمامأنحنبين:ماتدورالتساؤلاتوكانتوالعربئة.الوطنئة

عميقة،إصلاحمرحلةأمامنحنأمخارجئة؟لو)صلاحاتيللازمة

الشعبئفيهايشاركديموقراطيةإلىوئالضي،عافيتهللبلدتعيد

جذورعنللبحثالطريققتختيالتساؤلاثوهذه؟العامالشطنفي

الآمنة.المؤسسيئالانتقالىألياتوعنوالمجتمعثة،السيالممئةالحياة

السياسئةالسلطةأصول

أما63910أذار8إلىالمكؤنةأصمولهافيالسورئةالسلطةتعوذ

،الانفصالعهدإلىرئيسيةبشبمقتزجع،الحزبيهالحياةأصول

فلقد.التاريخذلكفيللحسمالسياسئةصراعائهمفدثالذي

منالموقفإزاءالانفصالبعدالسوريةالسياستةال!حياةانقسمت

الطبقاتونخبئالانقلابيونرأسهاعلىقلة،ضذهافوقفث:الوحدة

بحماسؤيساندهاالزراعئ،والإصلاحالتميممنالمتضررة

الحورانيأكرموجماعةشعبيأ،المعزولالسوركطالشيوعيالحزلث

أفا.حماةفيمحلئةقؤةإلىتحوممواالذين"العرب"الاشتراكيمون

وبرئيسها،بالوحدةتمسكثفقدالشعبمنالأساسئةالحة

النخبسقوطبعد-لنفسهاواجترحثالناصر،عبدالشرعئ

منغالبئئهاأتتجديدةقياداقي-للانفصالالمؤيدةالقديمة

،الاخوان)البعث،الأخرىللأحزابالثانيالصفزعامات

فتحفقتالناصر،عبدنهجإلىقواعذهاانجذبثالتي(الشعب

و*الجبهةالاشتراكئين""الوحدويينحولالناصريةالجماعة

."العربالقومثينو"حركة"المتحدةالعربتة

هذينبينللقوىشديدأاستقطابأالسياسئةالساحةوشهدت

فيالناصريةجوارإلىؤقصالذيالبعثحزبفإنلذا.التيازين

دوزلهيكونأنعلى،الوحدةتجديدفكرةوطرخ،للانفصالنقده

008سوىأذار8عشيةعضوثتهفييتبقلمسوريا،فيوازن

الوحدويينعضويةوصلثحينفيالرزاز(،)1(منيف)حسبعضو

.)2(ألفأثلاثفىإلىالاشتراكئين

وبموازاة.الانفصالعهدعلىوالتظاهرالاحتجاجحركةتهدألم

تعددت،الوحدةبعودةمطالبؤمنالشارعفييجريكانما

09.ص8691(،الرزاز،صنيف)مؤشسة2ج،الكاملةالمؤئفات،المزةالتجربةالرزاز،منيف-1

إسماعيل.فايزالأستاذمعشخصئةمقابلة-2
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الشعبئة،الإرادةلملاقاةأوالوضعلاحتواءالعسكرئةالانقلاباث

البعثقادهاالتي،6391اذار8بقيامالأمزانتهىأنإلى

.الوحدةبعودةيطالبيومهاالشارغفخرج،الناصريينبمساندة

آفسكالذي،البعثبينالسوريهالسياسثةالحياةتوزعتبعدها،

تعاقدئةوحدةويريد،البعثيالعرانيسانده،العسكريهبالمؤشسة

التيالناصرئةالحركةوبينالسورقي...الإقليمقيادةلهتكونأنعلى

.الوحدةبعودةمطالبةالناصر،عبدوبنفوذ،الشارعبحركةاستقوت

إلى6391،تموز18فيالناصرئةالتمزدحركةإثرالأمر،انتهىثم

بالسلطة.البعثوانفرادالطرقئيئ،بينالقطيعة

مواجهةفيالشرعية!اكسابهاسلطتهتثبيتأجلمن،البعثعمد

فيالاشتراكيةعلىالتركيزإلىالناصركب،والشارعالناصرعبد

الفلسطينية.القضيةبشأنمتطزفةشعاراقيوزقغواحد،بلد

صاغ،*فلسطينتحريرطريق"الوحدةالناصرك!الشعارفمقابل

الجديدةالسلطةوقذمت."فلسطينطريق"الاشتراكثةشعارالبث

السادسالقوميئالمؤتمرفي،بالسلطةلانفرادهانظريأتسويغأ

بإسهاماليسراويةالنظرئة،("المنطلقاتبعضنآقزالذي)6391(،

بالاشتراكية،الوحدةالمنطلقاثهذهربطثوقد.الحافظياسينمن

مفهوتموطرحثالمننهمة،الثورئةالقوىبقيادةفلسطينوتحريز

وكان.البورجوازئةللديموقراطئةبديلأالشعبئة،ا"الديموقراطئة

بدورتقومبالسلطةاشتراكئؤطليعؤإمساذالمنطلقاتهذهحصيلة

وتستوعب،الاشتراكيةنحوالجماهيرلمسيرةوالقائدالوسيعلى

ثم.والشعبئةالجماهيرئةالمنالماتوتقودفقط،الجماهيرطليعة

حدوذهاالمنظوراتتلكلتعطي6691شباط23حركةأتت

اليسارئة.البعثيهفيالنظريةالقصوى

منليخرجواللشيوعئينمواتيةفرصةالناصري/البعثيالشقاوترك

هذهابتعادبعدالسلطةمنفتقزبوا،القاتلةالجماهيريهعزلتهم

وأثهممي!اسيئءأثهثقافيئجدفيأثسثووفي:امم!صلاع"

الجماهيريهالناصرئةالحركةوأقا.والوحدةالناصرعبدعنالأخيرة

الذي،"العربيالاشتراكيالاتحاد"في6491عاممنالماتهافرخدت

صففيفالا3عشراتإلىالأوقاتبعضفيعضويئهوصلث

أبرزمنوكان،الانفصال!اسقا؟الوحدةشعازورفعث،المعارضة

شعبنتهولا"الاتحاد"عضويهتتأن!رولم.الأتاسيجمالقادتها

اشتركواالذين6591،عاممنهالاشتراكئينالوحدوئينقادةبانسحاب

تقاميه-.شخصتاتبصفة6691عامالوزارةفيالشيوعثينمع

جديد(سياسيئ)عقدالتصحيحئةالحركة

حافظالرئيسصعوذ،الشعبوغالبيةالسياسئة،القوىاستقبلت

نأبعد،الآمالمنبكثيو0791عامالثانيتشرين16فيالأسد

بسيادةالوعوذوقذمعقالها،منالمنفلتةاليسارويةصفحةطوى

الأحزابتحالفعلىوالعمل!الفردئة،الحرياتوصيانيما،القانون

62فيسوريافانضفتالعربئة.الوحدةنحووالتوجيماالتقدمئة،

7191نيسان17فيووفعث،طرابلسميثاقإلىالثانيتشرين

وليبيااوسوريامصربينالعربثة"الجمهوريات!اتحادإعلأنعلى

والعسكرفيالاقتصادفيالتعاونلتعزيزلموسكوبزيارةالرئيسوقام

بينماالتولجهاتتلكقارتجثوقد*91.تشرينلحربمفدالذي

،"العرقيالاشتراكي!الاتحادوخاصة،الأخرىوالأحزابالسلطة

قائلأ:دمشقفيحينها(الأتاسي)جمالالعاتمأميئهخط!تالذي

22في"الجبهةميثاق"لجنةفتشكلث."الآنالانفصاذسقط!لقد

الاشتراكيونالوحدوئون،البعث:الخمسةالأحزابمن7191أيار

(،الأتاسي)جمالالاشتراكيالاتحاد(،إسماعيل)فايز

السورك!الشيوعيالحزب(،قنوتالغني)عبدالعربالاشتراكيون

الجبهة*ميثاقتوقيعإلىنقاشائهاوآمضتث(.بكداش)خالد

الجبهةاعتبارعلىتصنالذي،7291آذار7فيالتقذمئة"الوطنئة

لهاالبعثقيادةوعلى،العامةالسياسةتوخهعلياسياسئةقيادة
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!!كأ!ظكعحث!وحم!جق!!!!ط!!!!وو:!لم!!!!!!م!ه!س+بخ
ءكاح!كا!حو،?3!برلا!س!ء-ك!

فيالعملواحتكار؟(1،)النصفبا!ثوئهتمثيلهخصلالمن

والجيش.(لطبةصصانو؟

الثيالتقذمئةللاحزابالسيأسثةالث!قافة""الجبهةصيغةعكصمض

،الائ!حاذكانوأنللجمأهير،"طليعة،نفسهااعتبارعلىأجمثث

عنصرأالمخدكفةبأ!صزابهاالجبهةقيادةتكوقأنإلىطمحالاضشراكي"

العربئة،والوحدة"الواحدةالع!ربئة"الحركةبناءأجلمنضاغطأ

لملذا.للاشترأكئةتقريبغصزتكونأنإلى"الشيوفي،وطمح

والتداوليالفعلئة،السياسئةالتعدرئةحولالخلافموضوغيكمن

كانتالمفاقيمفهذهالديمرقراطئة؟المؤشصاتعبرللسلطةالسلميئ

الطيفكاأطرافأنذلكفدانة.تكنلمإنالجميعمرمىخاربم

،الثورةبلاهوتفكريأفشبعةكانتالتقدئيئ-القوميالسياسي

بأنتؤمحنكانتإذللتاريغالخطيوالتصورالتاريخانئة،والنزعة

تختصرأن،بالسلطةأمسكثإذافوميه،-تقذميهطليعئةقوىبإمكان

.والوحدةالتجزئةويينالأوروبيئءوالتقذم(لعربيالتخففبينالمسالمفة

القيالبورجوازيه""الهـديموقرأطئةبيصفونهمايصمقهألحميعوكان

التاريخيئ.التأخزوتعرز،ا!ركولىإلىتقود

ومحكومة،حساكمة!لويناتها،بكلالسمورية،النخمبأشتركتلق!د

منتنطلقءواحدةثقافةفيوالسبمعينئات،ال!ستينئاتمرحلةخلال

النضبوإكن.الاجقحاعيولىورياالمرتقبةدولتهاحولمشتركةمقاهيم

ع!ف!هاقسغوركؤوصصاصرة،معزولةغذثاكلتيالئ!حت!تاستئفينأفإذا

القر!كطالبعدعلىالآخروقسضها،لليبراليةالاقتصادقيلوصه4على

القومئةالنخبفإن،والجماعاتالدولبحدوداكلئراثدون

والطبقةللامة"طيعة"نفسهامناثخذثوالإسلامرثةوالماركسئة

سفدلنفسهالثورئةالشرعيةيعطيكاطرفوراح،والجماعة

يمتاله،طحقعلىمؤتقنأباعتبارهالبلذيقودأدطفيالسلطةاستلام

هذهمنأيأفإنلذا.المعصوتمواماقهاالضاعةتلكصفوةوباعتباره

!تء4-10،2كهـ

اشتغالها،وقيعملها،أليةوفيالفعلئة،الدولةفييفكزلمالأطراف

يعافيلملأئه،العاتموالمثطنالسياسةبإدارةللهـجماعةتشححالتي

هيطربىدولؤإلىجسرأأرعق!جةبوصفهأإلأالف!علئةألدولةقذ،

"دولةأو"الا!ثشراكئ!ة"الدولةأوالمربئة"،القومئةالدولةإفا

لىائمأالنخبوقيالضطافيهذاضخىوقد(.الشريعةدولة)=الضلافة"

الجماعاتتلكباعتبار،الطبقةأو،الجماعةأو،الأمةبمرحعتة

كلفيوتحتاجمطايق،غير،ناقصأومفؤت،بوعيمسكهـونة

الاتحادين!سحبلملهذاالسييل.تهديهاطليعؤإلىالأحوال

لعممإلأ91صهلاعامفيالجب!ةمن()الأتاسيالعربيالاشتراكيئ

نأعلىتنمنالتيالدستور،صشروعمنافامتةالمادةعنرضاه

وطنئةجبمهةويقود،والمجتمعللدولةالقائدالحزب"هوالبعثحزب

قيادةفيالبعثشركاءدوزئضثعفالصيغةتلكاعتتزإذتقذمئة،"

والمجتمع-الدولة

الجبهةفيالرئيسةالأحزابتضئربالانقساماثبدأتفقيظحينها

انسحابفمع،أخرىمسمائلعنفضلأالسمتورئة،صيقتهابدلالة

قطاعاتبتأييدي!ىكاقالذي(،)الأتاسيالاشتراكيألائحاد

الإسلاميئ،التيارأوالبعثلصالعتنحسرأنقبلواسعةشعبتة

*الاتحاديافطةتحتالجبهةفيالكياليفوزيمجموعةبقيث

الصيغةمادامتالانسحاقييسؤكأماتجمدلملأئها"الاشتراكي

فيالبعثمعخلافاثتوجدولاالمبدأحيثمنمقبولةالجبهوية

السورك!الشيرعيئالحزفيلبثمافم.العامةالسياسئةالترلجهات

خالديقودهالتوخهسوثي!يتيئتقليدفي""تيارتيازئن:إلىانقسمأن

السياسيئ""للكت!بتسممئتهعلىالتعار!تمقوميكأو،تيابىبكدامثى،

برنامبصلبفيظصمطين(تحرير)الوحدةءالقومثةالقضيةقيقبئ

بينالتباعذبدأثم.السوريينوالطلبةالمفقفين!نالكثيزإليهوخذقي

المواقفبدلالةجمممنهماالقطيمةصفتأنإلي،والجبهةالق!يارهذا

.7691عاملبنانفيالسورفيالتدخلمنالمتعارضة



الكيلانيالدلينشمس!

و،الائصا!ألسياسيئ""المكتببينتنقطعلملحراراتمهدماوهذا

ثرالمفالمثورع!"العضالو"حزب(الأتاسي)جمال"الاشتراكي

"الاشتراكتينعنفضلأالتجديدئة،الحافظياسينبفررحات

الخطرطالأياممعفتقاربث"الد!يموقراطيشو،البعث"العرب

تحالضعنأثمرثأنإلىالسياسميه،المجموعاتلتلكالسياسهـئة

،(1ء!لاار)أئ"الديموقراطيالوطني،التجفعببعدفيماغره

العربئةتهاتولجهافيالأحزابهذهتوافتيقاعدةعلىقامولذي

لمفهومالثقيلالطبقوفيالإرثمنالتدديجيوانققايهاالوحدوئة،

تعيدديموقوإطئةإلىالشعبويةتحديداتهاومنالديموقراطئة

تنطمدستورئةوكصيغةوالجصاعة،الشعبإلىالسيالىةمفهوم

للتبادلالمناسبالإطازوتؤشس،والمحكومالحاكمبينالعلاقة

للتنميةالمناسبةالصيغةكونهاعنفضلأ،للسلطةالسلميئ

مختلطةالشعبويةالمفاهيمبعضبقاءعنالزغمعلى...والوحدة

الديموقراطثة"القومئة"الثورةلمفهوم،الجديدةالفكرئةالتربةبتلك

اللينينئة.الطليعثةالمفاهيممعالاشتراكثة،"إلىالانتقالو"مرحلة

لها،جديدقيميكلثؤبتشييدالسلطةقاتتو.91891صهلاعاقيبين

الجبهة،أحزالثتممماندهاوالدولة،للمجتمعالبعثقيادةعلىتعتمد

وتعتمدتلك.البعثقيادةرجحانيغكسالضمعب""مجلس!أنوعلى

اللامركزيةبإنعاشالبدايةفيبشئرثمحلئؤإدارةعلىأيضأ

فيالدولةلتدظفغالمةأداةالأياممعأصمبحضأئهاإلأ،والمشاركة

المدشالمجتمعهيئابحولثأنهاعنفضلأ،المجتمعسسائمكل

للدولةتابتيمؤشمساتءإلىوالثقافيئة(التضامنفةوالهيئات)النقابات

والتمثيلثة.الاجتماعئةوظانفهاحسمابعلىالتقذميولنهجها

الوطنيئ"التجفغمش!تالتيالأحزابتباعدمنالزغمعلىولكن

التوافقمننوعأشهـهدثسوريافإن،السلطةعنالديموقراطيكأ

نهايةحتىسأريأظل،النسبيئالاجهـتماعي-السياسي

ك!يفأثقافئأجدلأالرسمئةالسوريةالصح!وشهدت.السبعينثات

وأثسيأكهثين،اثثقافيجدواثسوري:اكو!ثلاعء

اثتىأثفعليهثلأ3اورفيتفكرثماثسوويةأثتخب

تعامزثم"!تفأءالعاماثمثمأقىبإروار3ثلجمأعهثسمح

د!ثهإثئجسرأأوسثسقبةبوصفمهأإلآارروثههتد

إسلأميهآةاكتهتراكئةةأوققمي!:!وفي

بالنخبيومذاكوصفهايمكنالتياليساهـيةالنخبتولجهاتغكتمن

،والتراثالألىبوظيفةحولخأصبشكلالجدذوتمركز.المهيمية

الحاصلعنالبحثفيالفكريةطاقاتهمالمتصاوهـونفيهواستنفد

الموقفعنالبحثفيأوتلك،أوالش!ثةالشخصثةل!هذهالطبقيئ

الفقزغكتسماوموذاك"أرالتراثيئالفكرك!التيارلهذاالطبقي

كلهالممفمهدمذاووراءالسبعينئهـات.فيالثقافيئللجدلالحقيقيئ

وحمسب،الدرلةت!عررةيطوللاتكفيرعن،إسلاموفيتيازينموكان

أيضأ.""الجاهليالمجتمغبل

الثمانينتاتمحنة

نفنثها2لتيالإرهابئة،العملياثآدئخلتالثمانينئات،بدايةفي

إلاضطواباتمنمرحلةفي!سورياالإخوانئة"،المقاتلة"الطليعة

ا!اخوىالقوىعلىالانفتاخالراحلالرني!منحاولوقد-العنيفة

القوىمواقورتوزعتأنبعدالتكفيرفي،الإسلاموقيالتيارلمواجهة

السياسئةال!اةتا!لفهالمالتيواحتمالاتهاالأحداثخطورةأمام

الحدأثيالتيارمنقسبمتضيدفيالسلطةونجحت.تاريخهاطوال

الوطني"الهـتجئعأنا.الإخوانيالعنفلمواصهةالعلماني

فقد،الوضعهذاوسطميلادهعنآعلنالذي،"الديموقراقى

الأمني""الحلمحلىالأزمةمحعالجةتقتصرأنيجوزلاائهارتأى

!سيا!سئ.المدضاعتمهاذالضرورقيمنبل،السلطةتنتهجهالذي

للسلطةالأيامركأالطابغفيهخملديموقراطئأ،برنامجأقطزخ

السياسة،عنالناشآئغذلأثه،الأحداثعنالأولىالمسوولية

هـأيه-في-هثأالذيالأمروهو،بنفسهمصيرهأخذعنوالمجتمغ

ال!خروجأنثئممن"ال!جفع"ورأى.العنفظاهرةلنشوءالظرو!

الديموق!راطي،الدستورحكمإلىالعودةيتطفبالرضعهذامن

،بلدهمصيرتقووفيوالمشاركةالتعبيرحقللهـجميعيكفلالذي

الطواركأقانونوإلغاء،القانونيضثمنهاسياسثؤتعذدثؤإطارفي
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نقاباتعذةوقفث"التجفع!جوارلىالى.الاستثنانئةوالمحاكم

والصيادلة.والمهندسينوالمحامينالأطباءكنقابة،مهنية

نوائهتأسسثالذيالشيوعيئ،"العمل"حزفيطرحالمقابلى،وفي

يسارويأخطأ،"الشيوعيالعمل"رابطةيافطةتحت7691عاممنذ

الطبقاوية.أمينوسميرعاملىمهديمفاهيمبينفيهقزبخراليكاليأ

الاشتراكئة،"إلى"الانتقالمهامهيالراهنةالمهمةأنفافترض

ائهمهالذي"التجفع"وعلى،السلطةعلىغضبهجانمصبئولذا

السوداء(.)الرجعيةالإخوانيالعنفوعلىالبورجوازئة،بالليبراللة

تأشسالذيالناصرك!"الشعبئ!التنظيئمالأثناءهذهفيطقزكما

التوخهقاعدةعلىالوطنئةالوحدةاستعادةإلىودعا8791،عام

الناصريه.الحركةوحدةإلىوبالاستنادالقومع،

تجعلت،المواجهةوحذةوالاستنفاز،هذه،العنيفالاستقطابحالة

عدؤبمثابةمباشرةتساندهالاقوىأئةإلىتنظرالسوريةالسلطة

منبدلأضذي"فهومعيليس"قنقاعدةعلىمحاربئه،تجب

هذاتولجههافيساندئهاولقد."معيفهوعليليس"قنقاعدة

استقلالئتهاالأحزالثهذهمعهافقدثدرجؤإلى"،"الجبهةأحزافي

كانبلالمتزايد.ضعفهاعلى،الأياممعوأضعفئهاكنير،حذإلى

الشيوعيالحزفيخزفنفقد:السلطةمنتشذدأأكثزبعضئها

ولاسئما"،الوطني*التجالعأحزابعلىعلنأالسلطة)بكداش(

معالتحالفتهمةلهمكالإذ،"السياسي"المكتبجماعةعلى

لمالتينفسها،السلطةإليهتصللمشو!وهو"والإخوانالعراق

التجفع-أحزافيتعزضثحينماذلكيثبتمايدئهابينتجد

الناصركن-الشعبيئوالتنظيم،الشيوعيالعملحزبعنفضلأ

الخريطةعنوازاحتهاوإضعاقهاتفكيكهااستهدفثأمنيةلحملة

نألولاذلك،فيكبيرحدكلإلىالحملةنجحتولقد.السياسئة

قيادةحولمتحفقةقواهبعضعلىمحافظأبقيالوطنيالتجفع

يكونأندون(الأتاسيجمال)د.الناصرئةالتاريخئةالشخصئة
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المنفتحةالأتاسيشخصيةولعبثوجماهيرك!.سياسيتأثيزلها

لهافصاربعض،منبعضهاالتجفعأطرافتقريبفيكبيرأدوزأ

الأتاسيوطرخالديموقر(طئ.الموقفهيواحدمركرتةجريدة

أساسعلىواحد،تنظيميكيانيإلىالانتقالفكرةحياتهنهايةفي

وثائقفيأصلأموجودةنوائه،استراتيجيسياسيبرنامبم

وحدةعنالإيديولوجئةالتنؤعاتإزاحةمع،السابقةالتجفع

التجفع.داخلحريةبكلنفسهاعنتعئربتركهاالسياسيالموقف

المشروعمذاعلىفوثراالإيديولوجيالتصفبأصحابولكن

قطبأالتجالعمنيجعلأنيمكنكانالذي،النجاحفرصة

عقبة"السياسيالمكتب!قادةبعضنوقففلقدمؤنرأ:ديموقراطتأ

وطوبىاللينينئة""الماركسئةبتمسكواإذألاحتمال،هذاأمام

القادةمؤلاءأحذفاجأبل.الحزبجسملأغلبثةخلافأ"الشيوعتة"

رايةتحتإلأيناضللاأئهالصحفلإحدىصتزخعندماالجميغ

حزبهعضويةعلىسنةعشرينمضعمنالزغمعلى،الشيوعية

التجفع!نهجتحتالكثيزأعضانهومكابدةالوطنيالتجفعفي

تصفبأأكثزأمنيأ،احتوائهابعد،الأزمةمنالسلطةخرجت

بنائهانمطوعنتولجهاتهاعنمستقلموقفأفيتجاهوحساسثة

السورئةالسياسئة-الاجتماعئةالحياةتعسكرتأنبعد،للمجتمع

مركزثةفيبالدولةالمدنيالمجتمعهيئاتفاندمجث،الأزمةظلفي

فائقة.

البعثشريكة-التقذميهالوطنثةالجبهةأحزابئازدادتالأيامومع

عنتعبيرأكانالذيانقسامها،معهذاوترافقوهاهشية.ضعفأ-

أحمدفخرج.الحيويةعنتعبيزهومضاأكثزالداخليئالتحفل

جديد.جبهركبلتنظيمليؤشسالاشتراكئينالوحدويينمنالأسعد

عامأأمينأكياليفوزيمكانحلأنقدسيصفوانلبثماثم

الوطنيالعمل"ميثاقبعدمااعتمدالذي،الاشتراكيللاتحاد

عملهفيدليلأالأسدحافظللرئيسالفكريةوالمدرسةالناصرك!،



الكيلائيالدينشمس!

بقيادةمجموعؤإلىالشيوعيالحزبئأيضأوانقسم"السياسية

حولىالخلافبسبب،فيصليوسفبقيادةوأخرى،بكداشخالد

السوثياتيالائحاذانهاروعندما.الحزبفيالقيادئةالمواقعترتيب

بالنهجتمسكهغثزإيديولوجتأ،تصفبأبكداشفريقازداد

التيالجديدةالمناخاتعلىانفتاحأفيصلفريقوازراد،الستاليني

بقيثهـان،ضعفأالجبهةاطرا!فازدادت.البيروسترويكاأطلقئها

التصاقهامنكبيرحذإلىواستمرارئتهاقوكهامصادزتستمذ

الجبهوية.الصيغةاستمرارومنودعمها،بالسلطة

الإصلاحبذير

استراتيجثةعنالناشئالعجزظهرالثمانينئات،منتصففي

،النضوبعلىالأجنبيالقالغآؤشكأنبعد،القديمةالتنمية

الدوليةللبنكالمستحقةالأقساطمواعيدتؤج!الحكومةوبدأت

فأخذثالاقتصادئة.الهيكلةلإعادةتقشئفيبرنامجإلىواضطزت

تحرغزجرىإذ8591،عاممنذبوضوحتظهرالإصلاحبوادز

الاحتكازوألجينسبيأ،القيردعنالأجنبيالقالعإجراءات

بعضأسعازوزادتالغذائئة،الموادبعضلاستيرادالحكومي

سكزك!(.شمندر،حبوب)قطن،الدولةقبلمنالمحتكرةالمواد

لتشجيع1991عامالاستثمارقانونصتذزأنومالبث

احتكازوألغي،الصناعةفيوالأجنبئةالوطنئةالاستثمارات

الأساسئة.الغذائيهالمواذلاستيرادالعائمالقطاع

كانتإذ،الصناعيالقطاعمنحظأأوفزالتجارك!القطاعكان

الصناعيون.يجنيهماأضعافثلاثةالتخازيجنيهاالتيالأرباح

ولهذا.التجارةعلىالتسعينثاتطوالىالكبيرةالأعمازفاقتصرت

واثسياسثنيءاثثقافيجدو:اثسو!فيالمصلاعء

بتفك!انتهتاثتيإلييروشترويكاسكقابيلثعز

امع!لكييهثلدوث!الصمعبوأثآواثسوقياتيئ،الأتئحاد

وجملتاثسقرفيامعص!لاءإيقأعفيآكولتاثهثثوقية،

حذوأأكثواثراحلاثرنمي!ن

التجارفي،القطاغئصبلمالثمانينتاتفيالاقتصاديهالأزمةفإن

.)1(والعامالخاصنالقطاغئنفيالصناعةفيأترتبينما

ولمراجعةالفساد،لمراجهةجديدةرزارةأقفث0002أذارفي

مناختعزيزبهدفوتعديله!ا،الاقتصاديهوالقوانينالتشريعات

الاقتصاديهالعلاقاتوتوسييم،والماليالإدارفيوالإصلاحالاستثمار

الاقتصاديه،الثلاثاءندوةبدأث18/1/0002وفيالعربئة.الدولمع

الأسد،بشارالدكتورورعاماالاقتصادثةالعلرمجمعيةتقيمهاالتي

ثم.منهاوالمخرجالاقتصاديهالأزمةحولخصبأنقاشأفشهدث

لإنعاش01رقمالاستثمارقانونغدنالذي7المرسومصتذز

طريقعنالخاصنالقطاعاستشارةعلىالحكومةودأبتالاستثمار،

القطاعمنبضغع!ذلكيكنولموالتصدير،الاستيرادترشيدلجنة

.القطاعهذامشاركةبضرورةوعغهومابقدرالخامن

فيالبيرششرويكاصعورمعالاقتصادفيالتحرررياختواقتث

المصالحخدمةمنالإصلاخهذازادولقد.السوفياتيالائحاد

بدأأئهإلأالخاصن.والقطاع،السلطةفيالنخبةلرجالالاجتماعثة

بفسادتصطدمراحتالإصلاحنجاحاشتراطاتأنللعيانيظهر

بأجهزةالمرتبطةالمعؤقة)المفاتيح(وبالأقنية،البيروقراطيالجهاز

بأغلالمكئلأالصناعيالقطاغنجغلماوهواختلافها؟علىالدولة

حينفي...حركتهقفقذ،الدولةرجالإتاواتواستنزافيالتشريعات

.السمسرةعلىأساسأيعتاشونلأثهمتكيفأأكثرالتجاركان

السياسيالانفراجمننوغشتزغالاقتصادقيالإصلاحوبموازاة

السياسيينالمعتقلينعنالإفراجاتمنبسلسلةوبدأ،بخجلئيئ

علىتظهرراخثكما.التسعينئاتوبدايةالثمانينئاتنهايةمنذ

الوحدةدراساتمركز)بيروت:ديموقراطيتينبدونديموقراطيةبعنوانفكرئةندوةضمنالاقتصادفي،"والتحررالعانم"القطاع،بيرتسفولكر-1

033.ص5991(،،العربيه
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عنالحديمثفبدأ،التغيراتبعضنالسيأسيالضطاب

الاقتمما!ثهدالتعذدئةموازاةفيالمزبتةوالت!ذدئةالديموقراطئة

ظلفيالديموقراطئة!إلىالحاج!ةخهـحغمليخغكسمأومو

صقاعذوازدادث.الاشتراكنيئالمعسكرفيالعاصفةالتغييرات

التيالدورةفيثم0991ءعامالشعبمحلسلىورةفيالمستقفين

المجلس.فيالخامنالقطاعسماغالمهتممنكانلأئهتلعفصها،

المستققين:باسمالخاصالقطاعمنجديدةوجوةالمجلسنفدطت

ورجاليعشائر،ورؤساءوصنا!ك!ئين،وتخمار،،أعمالرجالمن

كانتفقد،المعروفةالانتخاباتطريقةعنالنظرويصرفدين.

عقابيلولعل.ضافتبصوتولوالمشاركةلىائرةلتوسيعمحاولة

والماكالسوثياتيئ،الائحادبتف!انتقثالتيالييروسترريكا،

الإصلاحإيقاعفيأكرثقدالشرقئة،الأوروبئةللدولالصعث!ت

حذرأ.أكثزالراحلالرئيسنوجعلت،السياسي-الاقتصادفي

والت!جديدألاست!مرارجمدل

الرنيسأئخذهاالتيالإصلاحئةالإجراءاتإنالقولئمكنهنأمن

51بدقدكانلماالاستمرارمننوغ-مابطريقإ-هيالأيسدهـيش!ر

وحديثالقممتم،خطابتوخهاتأخذناإذأأئناإلأ.الراحلالرئيس

والقسوانينالإو!مصالمثمرقىجسريدةإلىالجديدالرئي!س

والمناخالماخحية،السجعةالأشهرفياتخدهاالهـتيوالخشعريعات

...المجتمعفيعاتمارتياحمنأثارهوماالمنفتحوالثقافيالمسياسي

نلمسأننستطيعفإئناالمؤ!ثئراتمنكحزمةكهذلكأخننا!فيأ

إلى-استمزتإن-ئفضيأنيمكنالتولجهاتمنخا!أئوعأ

الديموقراطئة.نحوانتقاليهمرحلةفيسوريادخول

مص!توىعلىعديك!خصأبالفترةهذهخلالسورياشهدث

القراراثقلكأهضهاعنكانوالإدارك!،الاققصاديالإصلاح

وسويخاصمةءمصارفجمإنضماءوذلكالاستثمار،علىالمشحعة

وقد.الإيجاراتوقانونيالمصرفئةالسئرثةقانون!إقرايى،مالية

اعتبرهاخنفمنهم:المتضاربةالآراءمنجملةالقرأراتهذهأثارت

أضرأفوهناكالمخاطر،لتجئبمئاسبةرأهاقنومنهم،بطيئة

ألموقفلذلكووفقأ.عميقسياصمئبإصلابمجدواهاربطثأخرى

إعادةإلىحبيبمطانيوسالدكتورالسابقالوزيردعاالأخير

"واستكمايهاالمترذدةالاقتصادفيالإصلاحسياسةفيالنظر

عمليةإطلاقيبشرطلكن..الوطنئالاقتصادمفاصلكافةلتشثمل

التعذدنة!طىوالظكيد،المدنيالمجتمعوتفعيل!سياسيةإصلاح

العامالقطاعهيكلئةواصلاح...التخطيطاعقمادمعالاقتصادثة،

علىحواراقيورشةالإحراءاثتلكفتحتوقد.")1!لىادارتهوبنيته

أشارالتيالشلاثاء""ندوةمنبرعلىولاسئما،المحليةالصحف

الاقتصادفيالإصلاحبرنامج"أنإلىسكزنبسيلالدك!تورفيها

إلى،يشيرويصاسب،يراقب،فاعلص!نيممجتمعإلىيح!تاج

."حدوس!فوزوالفسادالخط!

الانفتاحمننوعأسورياشهدثتلك،والنقاشاتالتحولاتوبموازاة

منممموعةعنالإفرابخفثئم.والثقافيوالصح!افيالسياسع

صحيفةرلاسئما-الرسميةالصحافةوانغتحتالسياسئين،المعتقلين

أصحابعلى-مستقفةشخصيةتمريرهارئاسمةتوفتالتيالثورة

صمحافتصهابإصدارالوطنئةالجبهةلأحزابوشمخالآخر،الرأ!

تصعلأنتحاولالتيالمستققةا!ومريصحيفةوصدرثالمصثقفة،

الحديثيجريكصا.الشهيرةالمبكيائمضئحكصحيفةمعانقطعما

.\س10،03الث!نيكانون25،بيروتاعستقبل،عجريدة،حبيبمطانيوسد.-1
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الكيلانيالدلينشمس!

للجمعياتوثالثأ،للاحزابوأنجز،للصحافةتانونأتئ!رسىلجانعن

فيمحاميأسبعونونمثتزالمدنيةالمجتمعمؤسئساتلتأطيو

الديموقراطيهالحرياتبإطلاقالحكومةفيهطالبوابيانأء2!1ء1/1

أحذويذكرجميغهم؟المعتقلينليمثئملالرئاسعللعفوالكاملوبالتنفيذ

لوائحلإعدادالأوامزوأعطيت،إيجابيأرذةكانالرثيسأنالموكعين

البعثحزبفيانتخابالقإجواععئالحديثطويجريالموقدتين.)1(

نهايتهافيللحوبمؤتمزئغقدبحيث،القفةإلىالقاعدةمنستبدأ

لجريدةالرنيسحديثو3اتىجديد.)2(قيادفينستيانتخابعنئمميئفر

الإصلاحسيناريوهاتانفتاحعنفيهعئرالذيالآوسطالشرقي

لصحفالترخيصبإمكانئةانطباعأفخففالممار!سة،ضوءعلى

".الجبهة"خارججديدقيوأحزابجديدة

حالةومن،الصمتمملكةمنالسرركطالمجتمغخرجالمناخهذاف!

عاميبينعاشهاالتيتلكمنقريبةحالةإلىالسياسيالغياب

حيوية.أكثزالسابقفيكانالمجتمعأنفارقمع...و07917691

الدائرةفيوتعفقث،النقاشوحرية"الشفوعط"النقدلغةوارتفعث

الرقيببحضورالإحساشتضاعلأنبعدالعاعة،للحياةالواسعة

فوق"3منالإصلاخخققهاالتيالحالةهذهقلبوفي.ورهبته

بعد.يهدألمخصببحوابىالسياسيه-الثقافيةالساحةاغتنت

والسياسةالثقافةجدل

)الحزبالطليعئةوقياديهاالسوثييتئةالدولةنمطلسقوطكان

)الماركسئة-!ايديولوجئتها،الفخةوعلمويمها،المعصومةاللينينئ(

)الاشتراكئةوالتنميةالاشتراكئةلبناءالمركزئةوخططهااللينينئة(،

.24/1/1002السفير،راجع2/3/00.02،الكويت،العامالرأيجريدة-1

.18/1/1002،الحياةجريدةحمميدي،إبراهيم-3

هـوافسياسياثثقافيجددالسورفي:أ!صهحصح"

مصلحةثهاا!لسئريهأثسلطةفينأفدقيقوىهنافى

عتقوتهاتثم!تدتوستضلراكقديمءعلزفيئيراكلإب!تاء

ةوس!اطبعضىقطزفومناهـلإمينلاحقوشتودد

إثعأوضرراثرآكي

)الماركسئبلادنافيالطبيعيئ""المثقف!ثليالضدمةوهئمالعلمئة(،

لهذاباهتةظلالأجميعأهؤلاءمشارءأليستوالإسلاموك!(.والقومي

خارجها،الذيولاالممبلطةمثقثالصدمةهذهمنيثبئولمالنمط6!

دروس.منهناالقائمةالدولاتيهالتنميةحصيلةأضافئةعئافضلأ

ففينفسها.بالدرجةالجميغيستوعبهلمالدرسهذاأن!فمذولا

عليالإبتاءفيمصملحةلهانافذةقوىهناكلاتزالالمممورئةالسلطة

ترميفهيلذاالتجديد،مخاطزوتخافالعادةأسيرةهيأو،القديم

النخبةهذهوستظلالنثة"بسوءوالديموقراطئةالإصلاحدعاة

أوساطبعضتطزفومنالإصلاحقوىتردهدمنقوتهاتستمذ

ئرافيئوالبعثالسلطةفيأخرىنخبةهناكولكنالآخر.الرأي

مننوعأوتريدبالآخر،وتعترفالإصلاحئة،الرئيستوخهات

عمليةتقذتمولعنالاستقرار،دوامشريطةالفعلئةالسياسيهالتعذدثة

محاذيرما.يزيلانالمعايىض،للرأيالمتوازنوالسلود،الإصلاح

تزاللافحسبققةسوىمنهاتبتئفلمالسلطةخارجالنخبةأفا

الوانهابجميعالقفةهذه.نفسهاعن"الطلائعئة"أوهامهاعلى

بمنطقالسياسةإلىتثظرلاتزالالإسلاميئ(،القومي،)الماركسي

حوابىإطايىفيالمتبادلةللتسوياتكمجاللا،والغلبةالصراع

)وهيللاخطاءنقدأيثيرمفاأكثزالملموسةالحلوكيطرحمسؤولي

طيفهاالوانوبكل،الشعبمنالأساسئةالحةوأفا(.كثيرة

فيالتفكيرمجوذتطيقفلا،وقواهاوأحزابهاالثقافي-السياسي

معهتعاملىوبدأثتجئبها،سبيلعلىإلأالثمانينتات،"محنة

عنالسلسوبالتعبيربها،المعترفالمتعذدةالمصالحبلغةالسياسة

نأتعيوبدأثوبالتدزج،،الممكنةوبالتسويات،الجماعاتمصالح

صرو!39
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لاالديموقراطيةنصرالانتقالعمليةتسف!أنهيالأحزابوظيفة

عنها.وصورةالتعذدتةنحوحسرأتكونوأنعليها،عبئأتكونأن

سيؤثزوواقعيأفيهنيأالديموقراطئةعنالمثقفانقطاعأنشكلا

غفمتالتجربةولكن.لهاواخلاصهوممارستهفهمهطريقةفي

بالآخر:الاعترافمناخإلىتنتقلكيفالنخبةمنالرئيسيةالحة

والديموقراطئة؟الشورىمفهومبينيزاوجبدأالإسلاميفالمثقف

الناصرتةللتجربةمراجعتهخلالىمن-ترصئلالقوميوالمثقف

إلى-التقذمئةالدولةفيالتنميةووللىالأخرىالقومئةرللتجارب

التيالتاريخئةالسياقاتفيفغالأأجؤالديموقراطئةاعتبار

بمصيروالتعلقالتحرر،مهامالمستقفة،)التنميةتقئدماولاتحيطها

اهتزثالذينالشيوعيينالمثقفينبعضأماالعربئة(.الجماعة

الليبراللةإلىانتقلوافقدالشيوعيهالتجريةانهيارأمامقناعئهم

،العقيدةمرتبةإلىالأخيرةحو"واأنبعدبالعلمانوتة،وقزجرها

تغيرلم"التقذمئة"الدولةأنفييكمنالأزمةمصدرانفرأوا

تلكاحتكرئهمايكمهلمالمجتمعوكأنوتعلمنه...الاجتماعيالوعي

وضميزهوعيهاحتكازهايطوكحتى،وحريمهثروتهمنالدولة

الديموقراطئةعلىالاشتراكئةيشترطرنكانراانوبعدرعققه!

الديموقراطئةعلىالعلمانيةيشترمنالآنصاروا،والوحدة

علىيشترطرنلاالذينالآخرينللعلمانئينالائهاتمويكيلون

إطارفيمعهمالعيشيستطيعوالكيعلمانيينيكونواأنالآخرين

ئضكن""المواطنةمفهومأنأيضأيدركونلاوهم.الممكنةالتعذدئة

ذإءسطحيأللديموقراطئةإخلاصئهمفبقي.مركبةهرياقييحتملىأن

"مستبذافيمعالوقو!يفضكرنالكبرىالخياراتلحظةفي

.الاقتراعصندونرفعهعلمانئغيرجمهوبىعلىمستنير"

.3-2ص00،02أيلول،95العددالديموقراطئ،الموقف-ا

00.02الثانيتشرين61،العددالديموقراطئ،الموقف-2

1002-49!هص!ء4

يذمجالذيالليبرالئالمثقصبثقؤيمئعدأنيمكنالمناخهذاوفي

بالدولةاكتراثدون،للعولمةالأميركئةبالصيغةالجديدةالليبراللة

القوميه.والمسمائل

المثقفةالنخبةمنالأساسيالجسمأداءكان،الأحوالكلرفي

افتتحهاالتيالتطوراتتجاهإيجابتأالأهليئرالمجتمعوالسياسئة

السياسئةالقوىتعاطتولقد.عامارتياخوصاختهاالقشمخطافي

قوىوحتىالإسلاميالتيارمنوايجابئة،بانفتاحالمعارضة

الحياةفيتتلخصمتماثلؤبمطالبتلكمواققهموأرفقوا"التجفع،"

،وهناكهناناشزةفردئةمواقففبعدالديموقراطئة.السشورئة

معإيجابيأوتعاطىأمزهالديموقرافى"الوطني"التجفغخزنم

فنقلالتدزجيثأسلوبهاومعبلالإصلاحئة،الرنيستولجهات

،الإصلاحفيالرغبةإلى:تشيرالتيالفشمخطابمنمقاطغ

الآخر،الرأيوقبولي،الزعامةعقليةعلىالدولةعقليةوترجيح

خطاقيإيجابيأالتجثعوقؤتم.)1(ناظمأمبدأالديموقراطئةوارساء

عنحديثه"ولاسئما،القاهرةفيالعرقيالققةمؤتمرفيالرنيس

القؤة"مصدربأنالتجفعوذكرالأقرياء."سلامأوالقؤة،سلام

تشرزوفي.")2(دورهلإعطائه،الشعبإلىالعودةهوالحقيقي

أشه:إلىالتجفعأشارالماضيالأول

منالثقيلةالتركةهذهتخطيبالإمكانأئهنتصورالأالبديهئ"من

التدزجفمسا"لة؟السريعالتجاوزبإمكانئةأو،واحدةدفعةالأزمات

عنوبعيدأالجزئيه،بالإصلاحاتالتفكيرأنإلأ...مفهومةمسا"لة

الحقيقيالجوهرعنالتمويهمننوعهو،السياسيالإصلاح

إعادةيتطفبالسياسئةالحياةتجديدإن...المتراكمةللأزمات

لعلاقةناظمكمبد!الديموقراطثةلىارساء،القانونلسيادةالاعتبار



الكيلائيالدينشمس5

ونؤهنا...المختلفةالسياستةالقوىبينوللعلاقة،بالمجتمعالسلطة

تقودأنفيرغبتهاعنعبرثالسلطةأوساطبعضأنإلى

رإلىالسورئةالسياسئةالحياةتجديدإلىالجاريةالمعالجاث

.")1(حقيقئةسياسئةتعادئة

الشيرعيكأالعمل"حزبعناصرعندمتباينةمواقصوظهرث

"التجفعاتجاهاتمعاتسقثغالبئتهافيولكئها،المفككة

الصادرة،الآنجريدتهممنالأولالعددمواقصبدثلذا."الوطني

مزابختغكسمفاأكثزالماضيمرارةتعكسوكأئها،الخارجفي

السياسيالطيفأطرافكأأجمعثولقد.الداخلعناصر

للتغيير.السلميالنهجعلىالاعتمادعلىوالثقافيالاجتماعيئ

المدنئالمجتمعحولصاخبحوار

إليهمانضئمالذين،اليساريينالمثقفينبعمنتداعىالمناخهذافي

أصدقاء"جمعيةتأسيسإلىو!عواسيف،رياضالمستقلالنانمب

خطابمنبمقطععنونوهاوثيقةوصاغوا،"المدنيالمجتمع

بمؤشساتهالمدنيئالمجتمعإحياءمطلمتوضفنوهاالرثيس،

بلغؤ،المعتقلينعنوالإفراحالعافة،الحرئات!اطلاقي،وأحزابه

وذلكالتشهير،لغةوتتجئدثالتحليلتعتمدتصائحئؤمتوارنة

المثقفينبيانوغكنمن.عليهاالإجماغيمكنتوافقئةلمطالببطرحها

ولكئه-نفسها،العامةالمطالبعلىنفسهاالتوافقتةالروخ99اد

العلئ.إلىالعامةالمطالبوآ!ثثتزالصمتعادةكنشز-توازنهعلى

الذيالأمر،""المعتادةالإجزاءاتتأخذلمالسلطةفإنوبالمقابل

هذاوفيالسياسئة.الأوساطفيوالارتياحالحواردانرةوشع

.8-7ص00،02الأولتشرين06،العددالديموقراطئ،الموقف-1

.16/1/1002السفير،جريدة-2

.002ء1/1.،الحياة،السورفيالإعلاموزيرتصريح-3

واثسنأسىءاثثدأفننجدلأ:اثسكورفيهـاكلإصهح!ع

ديبأجتهأفإرزى!(ثؤثيمةلمحقهقئههعداأثنضربصوف

وحدابوينةنمكرعسمسانويةعك!س!وجسههأثنطسري!ه

هاعكستأكترهفأإثيةتتوجهأث!فياكجتمع4!حو

اثسياسياثثقافياثطي!جدأغ3يريؤ

فيالسورئة،بالسياسةالعليئموهوسيل،باتريكيذكرالصدد

إليهأتىعندماالرئيسأن،لندنفيالملكيالمعهدفيلهمح!اضرقي

بل،حقكم،ميئجوائه:كانالملاثمالفعلرذلمعرفةالأجهزةممئقو

."الظاهرةئوقفوالاولكنتراقبوا"أن،واجبكمميئ

الرسصئة،الجرائدصفحاتعلىثرفينقاشبعدهاوجرى

فالرحت7691،عاممنذتشهدهلم،الثورةجريدةوبالأخمن

حولتساؤلاتمنيثيرهوما"المدني"المجتمعبدلالةكهاالمسائل

وعلاقتهوالاجتماعئةالسياسئةالحياةفيوأثر؟بالدولةعلاقته

(يلولمنوبدءأذلك،أثناءوفي.مؤسسيأالديموقراطئةبتوطيد

النائبمنتدىأبرزهاوكانالمنزلئة،المنتدياثانتشرت00،02

افئتحالذيالثالثالمنتدىومو،"الأتاسيجمالو*منتدىسيف

الافتتاحيةندوتهفيفحضربشئار،الرئيسعهدفيدمشقفي

حزبمنمثقفونالنقاشفيوشارك،المثقفينمنكبيزحشذ

والحوارالأفكارلتداولمنابزالمنتدياتتلكوصارت.)2(البعث

الجاري.الإصلاخيثيرهاقضاياحرل

حدثئن!ثنهذناالحاليالعاممنالأولالشهرنهايةفيلكن

فيالصحصتناقلتفقد.السلطةمنساخطةفعلإردوذأعقتئهما

منالأساسئة"،الوثيقةيسفىماصدورأخباز11/1/1003

أعلنوبعدهاالمدنيئ.المجتمعللجانالتسيسئةالهيئةأعضاء

جديدسي!اسيئحزبتا!ليفعن1/2/1002في"!سيفالنائب

الفعلردوذبعدهاتداعت،"الاجتماعيالسثفم"حركةباسم

مفهومأنإلىبالإشارةالإعلأمو!يزبدأهاللسلطةالإعلامئة

لأعضاءاجتماعاتتتالتثم.)3(أميركثةماركةالمدنيالمجتمع

!!هص!!!
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الاجتماعئة،الأوساطمعالتقذمئةالوطنئةوالجبهةالقطرئةالقيادة

لاوقد."المدني"المجتمعجماعةخطابخطورةمنالتحذيزهدفها

منجملةذلك!ثار.عمليأالمذتدياتتلكإغلاقيإلىكفهذلك

السياسبئللإصلاحنكسةبمثابةالأحزكانإذاماحولالتساولات

اللاحقوسلوكهامواقغهاالأطرافكللتتأملوقفةمجزدأم

الحزبيص؟سيفوبرنامج،الوثيقةعنوماذا؟الملائم

يتلاقىأنيمكنمطالبمن""الوثيقةتضمفتثهعفاالنظربصرف

عك!ممثوتسديغاتهاالنظرئةالوثيقةديباجةفإنحولها،منالجميغ

أكثز،إليهتتوخهالذيالمجتمعحولوحداثوثةعلمانوئيمانظووجهة

لمؤشساتهالسياسي-الثقافيالطيفجماغيريدهماعكسثمما

نأأرادقنكلفما.ومسؤغاتوأغراضرظائفمنالمجتمعثة

وأتربوئة،أوثقافئة،أو)صحئة،المدنعللمجتمعهيئةيؤ!مئمبى

العلمانئةللديباجةالنظرئةالتسويغاتتلكيتفبلسياسئة(أونقابثة،

الهيئةأعضاءداموما،فيلكعنوفضلأ.يحتاجهاأوالحداثوية

منبدأتالإصلاحعمليةأنحقيقةمنينطلقونالفسيسئة

تتناسبلاالتيالتشهيرئةالساخطةالفغةهذهفلماذاالرناسة،)1(

يجبالمجديالسياسيالعملمجالففي؟الحفةالحوارئةواللغة

التواصل،جسوبخلقعبرالجدوىمع""الحقيتواصلأن

ديباجةفيسيفالنائبوصفكما.إجماعخلتيوامكانية

،"والدياناتالأعراق"متعذذبأئهالسور!ك!الشعد-الحزبيئبرنامجه

هويةأنوالحال"الثقافيةالتنؤعمن"بلوحة*فسيفسائئؤوشئهه

عربالسورئينمن09%فدهاسلامئةةعربئةالسورفيالشعب

لاالتيالمقذمةهذهفلماذا.مسلمون8%وه(،ومسيحيون)مسلمون

سياسئأ؟تفيدولاالواقغتعكس

.14/1/1002،الحياةكيلو،ميشيلىتصريحات-1

335.صمذكور،مصدر،بيرتسفولكس-2

1002-حلاكأء694

المدنئالمجتمعهيئاتإحياءنحو

الحياةممارسةحقللمواطننظرئأالسورفيالدستورأجاز

84المادةوأعطت26(.)المادةرالاجتماعثةوالاقتصادتةالسياسئة

والمهنئةالنقابئةالجماهيرئة،التنظيماتتشكيلفيالحق

موطفةالمنالماتتلكتكونأن94المادةفييشترطلكئه.والتعاونئة

العوانقذلكإلىأضونرحمايته.الاشتراكيالمجتمعبناءلصالح

الأجهزةوتدخلات،""الترخيصعلىالحصولأمامؤضعثالتي

نأبعدالمدنيئالمجتمعهيئاتضمورإلىأذىن!لكوكلالأمئية.

مضالحعنالتعببرمجاذعليهاوضئئقاستقلاليه،أيهمنخزكل:

وخصوصيد!ا.المهنتةجماعاتها

يزحنرالسوركطالمجتمغبقيالتضييقهذامنالزغمعلىلكن

الغر!فيهابماواجتماعئة،وتربوتةصحئةتضامنئة:بأشكال

نسبئةوبحرئةماليئباستقلالامتازثالتيوالصناعئةالتجارثة

ممثفئالعائمللقطاعيكونأنعلى!ادارتها،مجالسهااختيارفي

اكثزالتضييقتثمالثمانينئاتمرحلةبعدأئهوالملاخظ.فيهاواحذ

المحاميننقاباثخسرثفلقد."المدنتة"الهيناتنشاطاتعلى

بعدكبيرحذإلىاستقلالئتهاوالأطباءوالصيادلةوالمهندسين

انحسازبعدهاوجرىالثمانينئات،بدايةفيالسياسيموقفها

الجمعئاتمجموععدذبات0991سنةففيالمدنئة:للجمعيات

أنحاءفي405يتجاوزلاوالخيرتةوالدينئةوالثقافئةالقانونئة

08910)2(عامعليهكانتعفاجمعئة015بأقلأفيسوريا،

غاتجتفقد.الجمعثاتتلكمعالسلطةتعاملفيتحولأنجدأئناإلأ

نقابةوعنالعربالكتابائحادانتخاباتعنالحزبئةالقائمة



الكيلانيالدينشمس!

"العادئات"جمعيةمئلالجمعياتبعضنوشمهدث.الفغانين

عندنفصتهالأمزسنجدالمستقبلفيولعفنالممتنيها.حرةانتخهاباقي

وبعدها.والمهندسين،والمحامينالأطباء،كنقابات،المهنئةالنقابات

شتىفيتأثيراتهامعوتتفاعلالديموقراطثةالدورةتنتقلأنيمكن

العضاليةالنقاباتفيهابماوالملدنئة،الأهلثةوالجمعياتالنقابات

هيئاتمنقائمهوماتفعيليإلىيحتاجهنافالأمروغيرها.

حديدقانويؤاستحداثالمفترضمنذلكوبموازاةومؤشسات.

ومما.وسياسثةوثقافئةتضامنئةهيئاتبتشكيليشمحللجمعث!ات

الجديدةالهيئاتتشكيلفيالراغبونئذركأنال!خطوةهذهيسه!

مكمرعنحسزهيبل،الدولةضذأساسأموخهةليستأئها

علىالمقابلوفي.وقوعهافورلأخطائهاومراقيثأحيانأ،لوظائفها

هيبلالدولةئضئعفلاالهيئاتتلكأنتمثئعرأنالحاكمةالنخبة

الدولة.مناكفةالأساص!ثةوظائفهامنليسإذلها،قوةعنصز

مأسسةإلىتحتاجالديموقراطئةإلىالانتقالعمليةأنشكولا

الفوضى.علىيساعدالمجتمعتذريرلأنالسياسئين،الفاعلين

التسوياتتالبلعلنئةوتجالعاتأحزاببروزإلىالأمرويحتاج

السلميالأسلوقيوتعتمدالحوار،لغةوتتخذ،الوسطىوالحلوك

علىيساعدالحزبئةالمؤشساتتلكبروزإنللتغيير.الديموقراطيئ

المفيدمنفكم.لهاالملائمةالضوابم!ويعطيالديموقراطئةترشيد

ولعل.حقيقئةحزبئةتجثعاتفيالآخرالرأيحركةتتمأسسأن

الرأيدوزليلعبملاعمةالقوىأكثر"الديموقراطيالوطنيئ"التجغع

ضرورةهناكأنكما.المواقفمتواريبديموقراطيكقطبالآخر

الصناعيالقطاغخامنبشبميمتلليبراليلحزبنواؤلظهور

السياسئة.الفعبةأطرافأحذليكون،المجتمعمنوالليبراليئ

المنتدياتعلىللتضييقالمئخذةالأخيرةالإجراءاتمنالرلمخمعلى

السياسيالإصلاحعمليةأنإلىتشيرالدلائلكلفإنوالتجالعات

وإثسياممثيم.أثثقافيئجددالسورفي؟أكمصدلاح"

إليتحتأجأثدثيصوكرأطيةإثىاك!لنتتهأثبمحكمنيلأإثت

المسهنثسورلارز!قنبلىعلننتهورك!جد!عأررأحسزارربروفى

وقعتمد(كحوأوثغة!لئخمداثو!هضشواثحلؤر

ثلتغييواثذليهوقراطيئاثثسنديأمم!سلوقي

حالبأيئقمثمكللاوالتضمييقالأخيرةالانحسارفعملئة.مستمزة

الجميغتساعدقد"وقفا"هيمابقدر،الإصلاحلعملية"نكسة"

دقهالجميغيعيولهـكيللصوار،أدائهموطريقيمامواقفهمترتيبعلى

علىمسعاعدأعاملأيكونراوأتوتعقيذها،"الانتقال"مرحلة

!ريقها.فيعثبةلاانفتاحها

الجميعفعلىللتحولى،كبرىتاريخئةفرصةالآنتواجهسورياإن

عواهلىوهناك.انتكاسةأئةوتجئبالتحو!هذاعلىيخرصأن

الافتقالىلعملئ!ةمواتيةسياسئةببيئةالتحو!هذاتحيطكثيرة

النخبوجعيعالسلطةوقوثوأهفها:،هزاتدرنمنالديموقراطي

الق!واسممنكئيرعندالأهليوالمجتمعوالفكريهالسياسئة

ضئقة.الأطرافتلكبينالمسافاتتجعلالتيالموخدةالمشتركة

الوحدةيعرخىماكذتجئمبالجميغالئمانينئاتمحنةعلفثلقد

الصراعمواجهةفيواحدةوقفةيقفوالجميغللخطر،الوطنئة

كعمتيالعراقعلىالانفتاخيؤيذوالجميغ،الإسرائيلي-العرفي

تجعلهابطريقةلبنانمعالعلاقةترتيدتيذعموالجميغ،استراتيجي

علىالجميعيئفقكماجازئن.عربيثينلبلذئنبهئحتذىنموذجأ

التولجهوعلىحاليأ،سو!ياإليهوصلثالذيالموقععلىالحفاظ

بأنيشمحفغالعرفيتجثعإلىللوصولالعرقيالبيتترتيبإلى

العالم.هذافيرأشلنايكون

الكيلانيالدينشمس
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